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 بسم االله الرحمن الرحيم
 التحذير من مخالفات نهاية العام

                                              بالأمر بالتوحيد والبراءة من الشرك، ولقد كان من                 صلى االله عليه وسلم ِ                    ِعباد االله، بعث الرسول 
ْ﴿والرجز فاهجر﴾                                           أوائل ما نزل عليه من القرآن قول االله سبحانه ُُّ ْ َْ َ َ              ْ ُُّ ْ َْ َ   :                            قال ابن زيد في تفسير هذه الآيـة  َ

                   أمـر االله نبيـه أن يهجـر    . "                                                       هم التي كانوا يعبدون، أمره أن يهجرها، فلا يأتيها ولا يقربهـا   آلهت  :      الرجز "
                                                                                     الشرك وأهله، ذاك أنه لا يمكن أن يجتمع الشرك مع الإيمان، فإذا وقع هذا رفـع ذاك، وإذا وقـع ذاك 

  .ّ                                                       ّرفع هذا، كما أن الليل والنهار لا يجتمعان فكذلك الشرك والإيمان
ِيحرص كل الحرص عـلى أن تخـالف أمتـه                  صلى االله عليه وسلم             د كان رسولكم                أيها المسلمون، لق َّ ُ                            ِ َّ ُ

ٍاليهود والنصارى ، حتى قال عنه اليهود أنفسهم كما يرويه أنس رضي االله عنه عند مـسلم ٌ ُ                                                                            ٍ ٌ ُ        ُمـا يريـد   : ُ
ًهذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه َ ُ                                            ً َ ُ .   

             يقـول سـبحانه                                 من أعياد الكفار والمـشاركة فيهـا،                                   لقد أكثر أهل العلم في نقل التحذير :       عباد االله
َ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ ُّ َ َ َُّ َ َ َ َْ ِ                       َ ُّ َ َ َُّ َ َ َ َْ    .  "                   لا يحضرون أعياد الكفار  :   أي "  :                قال جمع من السلف  ،   ِ

    شيء   في         يشاركهم    من        المسلمين    من         السابقين       السلف     عهد    على     يكن   لم     أنه       واعلم    :        السيوطي      وقال
  .   ذلك    من

ِذاهب الأربعة باتفاق أهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين                           وقد صرح الفقهاء من أتباع الم ِ ِ                                                     ِ ِ ِ
َأعياد المشركين، وجاء عن عمر رضي االله عنه أنه قال َ َ                                          َ َ َلا تدخلوا عـلى المـشركين في كنائـسهم يـوم  "  : َ ِ                                َ ِ

   "                ِ          اجتنبـوا أعـداء االلهِ في أعيـادهم "  : ً                     ً، وقال أيـضا رضي االله عنـه "ِ                            ِعيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم
  .           ي بسند صحيح            أخرجه البيهق
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                                              إذا أردت أن تعـرف الإسـلام مـن أهـل زمـان فـلا تنظـر إلى  "  :                         قال ابن عقيـل رحمـه االله تعـالى
                                                                           ازدحامهم على أبـواب المـساجد، ولا ارتفـاع أصـواتهم بلبيـك، لكـن انظـر إلى مـوالاتهم لأعـداء 

  . "      الشريعة
      وكيـف   ؟       ريـسمس   الك      بعيد        الكفار      تهنئة     حكم    عن    :   االله     رحمه       عثيمين    بن     محمد       الشيخ     سئل   قد  و
     وهل   ؟         المناسبة     بهذه         يقيمونها      التي       الحفلات       أماكن    إلى        الذهاب     يجوز     وهل   ؟    بها        هنؤونا     إذا       عليهم     نرد
     ذلـك    غير    أو  ً      ً إحراجا    أو  ً    ً حياء    أو  ً     ً مجاملة     إما      فعله      وإنما   ؟     قصد     بغير     ذكر    مما  ً    ً شيئا     فعل     إذا        الإنسان      يأثم
  ؟     ذلك   في    بهم        التشبه     يجوز     وهل   ؟        الأسباب    من

         بالاتفاق      حرام         الدينية         أعيادهم    من     غيره    أو          الكريسمس      بعيد        الكفار      تهنئة    :      بقوله        فضيلته       فأجاب
        بـشعائر         التهنئـة      وأما    :    قال     حيث   "     الذمة     أهل       أحكام "       كتابه   في  -    االله      يرحمه  -       القيم     ابن     ذلك     نقل    كما

    أو      عليـك       مبـارك     عيد    :      فيقول        وصومهم          بأعيادهم       يهنئهم    أن     مثل         بالاتفاق       فحرام    به        المختصة       الكفر
        بـسجوده      يهنئه    أن        بمنزلة     وهو         المحرمات    من     فهو       الكفر    من       قائله     سلم    إن      فهذا       ونحوه       العيد     بهذا     تهنأ

         وارتكـاب       الـنفس      وقتـل      الخمـر     بـشرب         التهنئة    من  ً    ً مقتا      وأشد    االله     عند  ً   ً إثما      أعظم     ذلك    بل        للصليب
     هنـأ     فمـن     فعـل    مـا     قبح      يدري    ولا     ذلك   في     يقع      عنده       للدين     قدر   لا    ممن      وكثير    .      ونحوه       الحرام       الفرج
      وإنـما    . -    االله      يرحمـه  -      كلامـه       انتهـى    .      وسـخطه    االله     لمقت      تعرض     فقد     كفر    أو      بدعة    أو        بمعصية  ً    ً عبدا
    هـم    لمـا  ً      ً إقرارا      فيها    لأن       القيم     ابن       ذكرها      التي        المثابة      وبهذه  ً     ً حراما         الدينية          بأعيادهم        الكفار      تهنئة      كانت
    أن       المسلم    على     يحرم     لكن       لنفسه       الكفر     بهذا     يرضى   لا    هو     كان     وإن    لهم    به     ورضى       الكفر       شعائر    من      عليه
َّ﴿إن تكْفروا فإن       تعالى    االله     قال    كما      بذلك     يرضى   لا      تعالى    االله    لأن     غيره    بها     يهنئ    أو       الكفر        بشعائر     يرضى َ ُِ ُِ َ          ْ      َّ َ ُِ ُِ َ

ْااللهََّ غني عنكُم ولا يرضى لعباده الكُفر وإن تشكُروا يرضه لكُم﴾ ْ ُ َ ْ ْ ٌَّ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ   ُ            ُ           ُ                    ُ        ََّ  ْ ْ ُ َ ْ ْ ٌَّ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ        كـانوا      سـواء      حرام   ك   بذل         وتهنئتهم  َ
      ليـست     لأنهـا     ذلـك    عـلى        نجيبهم   لا       فإننا          بأعيادهم        هنئونا      وإذا    .  لا    أم       العمل   في       للشخص        مشاركين
      بدين      نسخت     لكن       مشروعة      وإما       دينهم   في        مبتدعة     إما     لأنها      تعالى    االله        يرضاها   لا       أعياد      ولأنها     لنا        بأعياد
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     هـذا    لأن      حرام         المناسبة     بهذه       دعوتهم       المسلم        وإجابة   ،      الخلق     جميع    إلى  ً    ً محمدا    به    االله     بعث      الذي       الإسلام
    .    فيها          مشاركتهم    من     ذلك   في    لما    بها        تهنئتهم    من      أعظم

       توزيع    أو        الهدايا       تبادل    أو         المناسبة     بهذه       الحفلات        بإقامة         بالكفار        التشبه        المسلمين    على     يحرم       وكذلك
      تشبه    من   «   :             االله عليه وسلم    صلى        النبي      لقول     ذلك      ونحو       الأعمال       تعطيل    أو        الطعام       أطباق    أو       الحلوى
  .   »    منهم     فهو      بقوم

      عليـه    هـم    بـما       قلوبهم     سرور      توجب         أعيادهم     بعض   في         مشابهتهم "    :      تيمية     ابن       الإسلام     شيخ     قال
    .    االله      يرحمه        كلامه       انتهى    .  "       الضعفاء         واستذلال       الفرص        انتهاز   في     ذلك        أطمعهم      وربما        الباطل    من

        الأسـباب    مـن     ذلك     لغير    أو  ً    ً حياء    أو  ً     ً توددا    أو  ً    ً املة مج      فعله      سواء     آثم     فهو     ذلك    من  ً    ً شيئا     فعل     ومن
    .      بدينهم        وفخرهم        الكفار      نفوس       تقوية       أسباب     ومن    االله     دين   في         المداهنة    من     لأنه
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  :               الخطبة الثانية
                          ستطوى صحيفة هذا العام ولن "  :                   في مثل هذه الأيام                                      يتناقل الناس عبر الجوال مثل هذه الرسالة

         ومثـل هـذه   .  "                                             امك بالتوبة والاستغفار والصيام، وتحلل من الآخرين                            تفتح إلا يوم القيامة، فاختم ع
                                                                    الرسالة كثير في الحث على ختم العام بعمل صالح فهل ورد في ذلك شيء من السنة؟

                                    يحتاج إلى دليل شرعـي ، ولا دليـل عـلى ذلـك ،   :       بعبادة                            تخصيص نهاية العام أو بدايته :        عباد االله 
ً           ًأصـله مـشروعا                      ؛ لأن العمـل إذا كـان "              بدعة إضـافية  "  :    علم                            بدعة في الدين، ويسميها أهل ال    فهي 

                       كيفيـة أو مكـان أو زمـان؛  ً                                                                ًوكان مطلقا ؛ كالصوم أو الاستغفار أو الدعاء، ثم قيد بسبب أو عدد أو
     رضي -     عائـشة      فعن ،        عمل مشروع                                                        كنهاية العام الهجري، أصبح هذا الوصف الزائد بدعة مضافة إلى

   »                           أمرنا هذا ما ليس فيه فهـو رد          من أحدث في «                  صلى االله عليه وسلم            قال رسول االله  :       قالت-       االله عنها
           متفق عليه
ً                                 ًعلى االله عز وجل أولا بأول ، في كـل يـوم                                             قد دلت السنة على أن أعمال العباد ترفع للعرض    ولقد

َصحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال     ففي .                            مرتين مرة بالليل ومرة بالنهار َ َ ُ ِ َ ْ َ                                          َ َ َ ُ ِ َ ْ َ   َام َ  قَـ  : َ
َفينا ِ    َ ُرسول االلهَِّ  ِ ُ َ َِّ       ُ ُ َبخمس كلمات فقال                صلى االله عليه وسلم َ َ َ ٍ َ ِْ َ ِ َ ِ               َ َ َ ٍ َ ِْ َ ِ َ ْإن االلهََّ عز وجل لا ينام ، ولا ينبغـي لـه أن  « ِ َ َّ ََّ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ َُ َّ َ ِ                                ََّ     ْ َ َّ ََّ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ َُ َّ َ ِ

َينام ، َ َ      َ َ َيخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ َ َِ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِِ ْ                                           َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ َ َِ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِِ ُعمل النهار، وعمل ال ْ َ ََ ََ َِ َّ ِ                   ُ َ ََ ََ َِ َّ ِنهار قبل عمل الليلِ ِْ ْ ََّ َ ََ َ ِ َّ                   ِ ِْ ْ ََّ َ ََ َ ِ َّ «  .  
ْروى مسلم عن  .                                تعرض ـ أيضا ـ مرتين على االله عز وجل                               ودلت السنة على أن أعمال كل أسبوع َ            ْ َ

ِأبي َ   ِ ِهريرة رضي االله عنه عن رسول االلهَِّ َ ُ َ َ َْ َْ َ ُ َِّ                          ِ ُ َ َ َْ َْ َ َقال                 صلى االله عليه وسلم  ُ َ    َ ٍتعرض أعمال الناس في كل جمعـة    «  : َ َ ُْ ُ ْ ُِّ ُُ ِ ِ ََّ َ َ ُ                         ٍ َ ُْ ُ ْ ُِّ ُُ ِ ِ ََّ َ َ ُ
ِمرتين ْ َّ ََ     ِ ْ َّ َ يومََ ْ َ     َ ْ ِالاثنين ويوم الخميس َ ِ َِ ْ َ َْ َْ ِْ َ                 ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ِْ     جملة                                                     ودلت السنة أيضا على أن أعمال كل عام ترفع إلى االله عز وجل   »َ

  .                  واحدة في شهر شعبان
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ٍروى النسائي  عن أسامة بن زيد رضي ْ َْ َ َ ُ                               ٍ ْ َْ َ َ َاالله عنهما قال  ُ َ            َ ُقلت  «  : َ ْ ُ    ُ ْ ًيا رسول االلهَِّ لم أرك تـصوم شـهرا   : ُ ُ َ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ                 َِّ          ً ُ َ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ
ْمن ِ   ْ ُالشه ِ ُّ     ُ َور ما تصوم من شعبان ؟ُّ َ ْ ْ َُ ِ ُ ََ ِ                     َ َ ْ ْ َُ ِ ُ ََ َقال    !!ِ َ    َ ٌذلك شهر  : َ ْ َ َ ِ َ        ٌ ْ َ َ ِ و  َ َيغفل الناس عنه بين رجب ورمـضان ، وه َ َ َ َ ُ ُ ُـَ َ ُ َُ َ ََ َ َ ٍْ ْ َّ ْ                                   َ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُ َُ َ ََ َ َ ٍْ ْ َّ ْ

ُشهر ترفع َْ ْ ٌُ َ         ُ َْ ْ ٌُ ِفيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ُ ُّ َ َِّ ْ َ َ ْ َُ ُ ََ ِ                                        ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ُ ُّ َ َِّ ْ َ َ ْ َُ ُ ََ ٌوأنا صائم ِ ِ َ ََ َ          ٌ ِ َ ََ َ «  .  
             لا أصـل لـذلك ، "  :                                     ه االله عن التـذكير بنهايـة العـام في نهايتـه           الفوزان حفظ               قال الشيخ صالح

  .       انتهى "                                          وتخصيص نهايته بعبادة معينة كصيام بدعة منكرة 
 


